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فلتدفعوا ضريبة وجودكم هناك!!
بقلم نوال السباعي
في حديث مع أحد الاخوة الزملاء في قناة الجزيرة عقب تفجر رد الفعل العربي والاسلامي أول مرة على الرسوم "إياها" ، تكلمت عن ردة فعل الفضائيات والذي ساهم في تأجيج الشارع في الاتجاه الخطأ –من وجهة نظري المتواضعة- ، وحثثت القناة على استضافة رجال الفكر والدعوة في أوروبا ليُستشاروا في الأمر، من أمثال الاستاذ عصام العطار أو الدكتور الهلباوي من الشيوخ والاستاذ الداعية محمد التشكاني والدكتور العربي الكشاط من الدعاة أو الناشط عمار شاكر والمفكر الفيلسوف طارق رمضان من الشباب  ، ليلقوا ضوءاً أفضل على الحدث فينقلوا للرأي العام في المنطقة العربية الأبعاد الحقيقية لما يحدث فيم يتعلق بتلك الرسوم، التي كنا نشهد يوميا ومنذ ثلاثين عاما رسوما مماثلة لها في الصحافة الأوربية تمس كل الرسالات السماوية ودون استثناء .

 لكن الأخ العزيز فاجأني بعبارة تركتني صامتة مفكرة ، كشفتْ فيم كشفت عن البون الشاسع بين تفكير العرب والمسلمين في بلادهم وتفكير معظم المسلمين في الغرب والذين لا تقدر أعدادهم بخمسة عشر مليونا كما تذكر المصادر الرسمية في وزارات الداخلية الأوربية ، لأن هؤلاء الخمسة عشر مليونا هم من المهاجرين المسجلين لدى السلطات الاتحادية ، أما المسلمون في أوروبا فلايمكن حصر أعدادهم خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة لمعتنقي الاسلام والأعداد الهائلة من الولادات بين المسلمين مقارنة بالولادات بين المواطنين الأوربيين.
قسم كبير من المسلمين وغير المسلمين الذين أتوا من المنطقة العربية منذ مطلع الخمسينيات إنما كانوا قد هاجروا من بلادهم بسبب من الظلم السياسي والعفن والضغط الاجتماعي والاضطهاد الديني ، ولا أتحدث هنا عن الاضطهاد الديني ضد الأقليات الدينية في العالم الاسلامي والذي تدندن به وسائل الإعلام الأوربية وتعزف عليه كلما أرادت أن تتدخل عسكريا في منطقة ما من هذا العالم !.

لكنني أقصد به الاضطهاد الديني للمسلمين أنفسهم من المثقفين والمفكريين والسياسيين الذين يرون في المشروع الاسلامي أفقا يمكن الانطلاق منه لاصلاح الأوضاع في المنطقة العربية  ، حيث كان  -ومازال- التعبير عن الأفكار الدينية السياسية الاسلامية جريمة ، والانتماء إلى جماعة إسلامية معينة يقتضي الحكم بالاعدام في أكثر من دولة في هذه المنطقة ، وكنا نسمع ومازلنا في بعض بلدان المنطقة في سجونها ومراكز أمنها وشوارعها من السباب والشتائم لنبي الاسلام والاسلام والذات الإلهية مايفوق ألف مرة الاستهزاء الذي لحق بنا وبنبينا وبإسلامنا في الغرب ، ولكن أحدا وخلال كل هذه السنوات لم يحرك ساكنا في مواجهة الفظائع التي ارتُكبت ضد المواطنين الذين يجهرون بانتماآتهم السياسية الدينية الاسلامية  أو اليسارية ، ولم يجرد أحد حملة إعلامية واحدة للقضاء على عبارات السباب والكفر الخاصة بالدين والمنتشرة في طول بلادنا وعرضها ، كما لم يحرك أحد ساكنا يوم أُهين القرآن الكريم في غوانتانامو قبل أسابيع فقط من نشر تلك الرسوم، لم نسمع لهؤلاء العلماء حساً ولاهمسا ، ولم يخرجوا كما يفعلون اليوم يتباكى بعضهم ويعتصر نفسه التي تكاد تُزهق وهو على المنبر يدعو المسلمين لنصرة الرسول والانتقام من الدينامارك أو هولندا !.

ماالذي مرر إهانة القرآن والانسان في غوانتاناماتنا وفي غوانتانامو الولايات المتحدة الأمريكية وجعل رسومات الدينامارك شوكة في الحلوق؟!.

قال لي ذلك الأخ من قناة الجزيرة وبعتب شديد : أتريدون أن تترك الأمة واجب نصرة نبيها خوفا على حياتكم وأموالكم هناك في الغرب ، فلتدفعوا ضريبة وجودكم هناك!!.

تباينت البيانات وردود الفعل التي صدرت عن الحركات والمراكز الاسلامية في أوروبا فيم يتعلق بالرسومات ، وراوحت مابين الانبطاح والغضب ، ولكنها جميعا كانت تتصف برؤية سليمة للحدث تنبثق من كونه عملية استفزاز رخيصة وفردية ومحصورة ماكان يجب علينا أن ننفخ النار فيها الى الدرجة التي تسببت بمقتل أكثر من مسلم في أرجاء الأرض كل منهم حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة نفسها.
تلك "الانتفاضة المحمدية" – كما أسميتها- التي عشناها بشكل مذهل بين " نفاق الغرب ورياء العرب" كما قال المستعرب الاسباني "إغناثيوس دي تيران" في مقال رائع له نشره باللغة العربية في موقع "الجزيرة نت" في حينه ، وهو يقصد بالطبع نفاق حكومات الغرب ورياء حكومات العرب ! ، تلك الانتفاضة تمخضت في نهاية المطاف عن لاشيء بالنسبة إلى الغرب .. لاشيء ألبتة !! ، وإن كانت قد حركت شيئا ما في حياتنا السياسية والاجتماعية والفكرية ، ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم –فداه أنفسنا وأولادنا ومانملك- بحاجة لأن يثبت له العالم الاسلامي حبه وولاءه بالطريقة التي رأيناها ، لأنه كان ومازال وسيبقى الشخصية الأهم في حياة هذا العالم وفي ضمائر أفراده وفي قلوب أطفاله ، ولكن المسلمين كانوا بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير في مهرجانات محبته صلى الله عليه وسلم ومكانته في النفوس .

وكما اقترحتُ من قبل لقد كان يكفي توزيع مائة ألف نسخة من فيلم "الرسالة" مترجما إلى اللغة الدناماركية ، ومثله كتاب "المائة الأوائل" ليُحْدثا ثورة هائلة ورداً حضاريا قويا جدا على نشر تلك الرسوم!.

وعلى هامش ماقام به البعض من حركات إيجابية بالغة الأهمية وعلى رأسهم الشيخ الدكتور القرضاوي من فتح مواقع خاصة للتعريف برسول الاسلام بمختلف اللغات ، فإن الوضع يتطلب من الجميع التحول من كوننا ظواهر صوتية إلى فعل إنساني فكري ايجابي ، كنت أرد على مئات الرسائل التي وصلتني بالبريد الالكتروني فيم يتعلق بالرسومات بعبارة واحدة فقط : "إذا أردتم أن تنصروا نبيكم فأبدلوا عادة واحدة فقط من عاداتنا الجاهلية بإحياء سُنة واحدة من سننه في سلوككم الانساني والأسري والاجتماعي الذي يكاد يختنق بالعادات الجاهلية والأفكار الجاهلية والقناعات الجاهلية التي لاتمت للاسلام ولارسوله بأية صلة .. سُنة واحدة فقط لانطالبكم بأكثر منها  " ! ، مئات الآلاف من الشباب الجالس وراء شاشات الكومبيوتر يؤجج أوار حرب الكراهية والحقد التي أراد ذلك الرسام أن يشعلها ، برسائل الكترونية لاتسمن ولاتغني من جوع اللهم إلا تضييع الأوقات والأموال دون أي طائل ولانتيجة .

 كانت حكوماتنا و"مشايخها" في حاجة لأن تجد لنفسها ولو مرة واحدة في تاريخها قضية مشتركة مع شعوبها وقد نجحت في ذلك ، وخاضت تجربة لذيذة طالما استمرت تلك الانتفاضة ، تجربة يشعر فيها الحاكم في المنطقة العربية ببرد الالتحام بشعبه والاهتمام بقضاياه ، ولكن وللأسف الشديد وكما يقول المثل الألماني "مافائدة أن تركض إذا كان ركضك في الاتجاه الخطأ ؟!" ، لم تكن لدى الحكومات التي حركت "علماء الدين أولئك" أو على أقل تقدير أعطتهم الضوء الأخضر لدخول  تلك المعركة الاعلامية ، لم تكن لديها ولالدى معظمهم أية رؤية استراتيجية ، أو نظرة مستقبلية بعيدة المدى ، ولاأي استيعاب ولافهم لطبيعة العلاقات في الغرب ولامعنى الحريات الذي يسود هناك وذلك على الرغم من التشويه الكبير الذي طرأ على فلسفة الحرية في الغرب بعد إعلان "القاعدة" الحرب عليه في عقر داره ، وبعد أن بلغ الوجود الانساني الاسلامي هناك حداً بالغ الخطورة فيم يتعلق بقدرة المسلمين على التمسك بهويتهم ومايعنيه ذلك من تأثير لايستهان به في صناديق الاقتراع التي تحدد الجهات الحاكمة وسياساتها الداخلية والخارجية وعلى رأس ذلك دعم الكيان الاسرائيلي.
والآن ..وقد عاد بعض الحمقى من جديد لفتح ملف تلك الرسومات في الدانمارك ردا على قيام بعض الحمقى من أبنائنا بأفعال لاتليق بمسلم ، ماذا نحن فاعلون ؟! هل سنقوم من جديد بانتفاضة جديدة تشغل العالم وتشغلنا قبل العالم عن هول مايجري في العراق وفلسطين يوميا ، ومايجري على هامش ذلك من تطبيع مجاني وضيع مع القتلة والمجرمي الحروب في منطقتنا العربية ، هل سيقوم السيد "أسامة بن لادن " بقيادة حملة "ضدّ صليبية" يؤجج فيها المزيد من الأحقاد على المسلمين في الشرق والغرب ، و تأتي دائما في الزمان المحدد المنضبط  بدقة مذهلة بحيث يمنح السيد "بوش " كل المبررات اللازمة للضرب والقمع والسحل والسحق والتدمير باسم الديمقراطية وحقوق الانسان والحيوان ، وهل سيستمر بابا الفاتيكان الجديد في سياساته الاستفزازية وقد بدا أنه لم يتعلم شيئا من البابا الراحل ، لم يتعلم منه أدبه ولالياقته الدبلوماسية ولاحذره منقطع النظير في التعامل مع هذه القضايا ، كما لم يتعلم منه أناقته الانسانية في استخدام الصورة والكلمة ، هل سيستمر بابا الفاتيكان الجديد في تعميد المسلمين المرتدين عن دينهم في حركة تحدٍ لتهديدات "القاعدة" ؟، وهل سيعيش العالم بينهما مرحلة توتر قصوى لحروب وهمية يشعلها حمقى لايفقهون شيئا في فقه التعامل ولا التاريخ ولاالانسان .
لن تستطيع "القاعدة" أن توقف حركة التاريخ بتغييرها فقه المعركة واستباحة الدماء والأعراض والتصرف بهمجية منقطعة النظير ، ولن يستطيع بابا الفاتيكان "الجديد" ولا كل القوى اليمينية في الغرب مجتمعة أن توقف انتشار الاسلام في أوروبا ولا في غير أوروبا  ، ولن تستطيع كل وسائل الاعلام الغربية أن تطفيء نور الحضارة الانسانية المتولدة عن تعايش الشرق والغرب الانساني يوميا في أرتال بيع الخبز في الصباح ، في محطات المترو التي يحاول البعض نسفها وتدميرها فوق رؤوس الآمنين ، في مساجد العراق المستباحة والتي يأوي إليها بعض الجنود الأمريكان للصلاة ، في المستشفيات التي يقوم فيها طبيب مسلم بمعالجة طفلة يهودية ، في آخر ركن من أركان الأرض حيث وقف شاب مسلم في موقف باص فاذا بمتدين يهودي إلى جانبه يسأله إن كان مسلما ، فتعجب الشاب وقال له : نعم أنا مسلم ، وكيف عرفت؟ ، فأجابه: إن في وجوهكم شيئا غريبا لايمكن تفسيره ، إنني أعلم أن مايقوم به اليهود في فلسطين شيء فظيع ، إنهم يعيدون تمثيل المحرقة التي وقعت عليهم مع الشعب الفلسطيني ولكنهم نسوا كيف كانت نهاية تلك المسرحية!.

تماما وكما كافحنا بمرارة ضدّ أن تأخذ المجتمعات الأوربية البرئ من المسلمين بتهمة المذنب بعد تفجيرات 11 آذار و 7 حزيران ، تماما وكما تحلت هذه المجتمعات بقدرة مذهلة على الصفح –ولو ظاهريا- ، واستطاعت التغلب على شهوة الانتقام التي كانت تغلي في القلوب ، بنفس الطريقة علينا أن لانعتبر المجتمع الدانماركي كله آثما في قضية الرسوم الآثمة ، وعلينا أن نتفهم أن استفزازات كهذه لن تتمكن من تغيير عجلة التاريخ ، وأن تأجيجنا لألسنة الدخان لايفعل إلا أن يحجب عن أعيننا وعن أعين العالم نور الحق والحقيقة .
نعم...إنها الضريبة الكبرى التي يدفعها المسلمون في الغرب ومعظمهم هاجر يوم هاجر لأسباب سياسية أو اقتصادية أو علمية دون أن يعرف أن أياما كالحة سوف تأتي ليصبح فيها كلاً منهم ممثلا عن الاسلام والمسلمين وعن العرب والأعراب في هذه الأرض ، فالمسلمون في الغرب جميعا وكل واحد منهم يدفع ضريبة فهمه ملابسات الأمور في الغرب لأنه يعيشها متلبس بها ، كما يدفع لأمته ضريبة حمل الأمانة العظمى على كاهله نيابة عن أمة تصر على أن تكون ظاهرة صوتية ولاتريد أن تقرأ ولاتسمع ، تطالب أبناءها في الغرب بأن يكونوا حائط صدّ دون أن تقدم لهم شيئا .
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